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 التفسير المادي للتاريخ   

 حولتدور    سفية عديدة، كانت لات فهور اتجاهعشر والتاسع عشر في أوربا ظ  نالثام  ند القرناهش
المثالي   نإ  ل القو ل  ما: المثالية والمادية، وسب هسفي،  لفكر الفلل  ن رئيسي   نمحوري  ل حو  ل الإجما  د وجو 
المادية  ل الف  نواقعي، وألل  لمقاب   ل ر الطبيعة وك هظوا   تفسر    نأو سفة المثالية،  لفلي نقيض لهسفة 

إلى تفسير   المادية  سفةلتسعى الففي حين  روحية،  ال  هإلى خصائصيراد تفسيره لابد من ارجاعه  شيء  
ب هالظوا   لكت   ل ك الظوا   ل ر،  النفسية من هحتى  بإرجاعه ر  المادةها  إلى طبيعة   ل وك  ا، هوخصائص  ا 

الذي   ن يعتبرو   نأما م  ،نالماديي   إلى معسكر  ن ينتمو   لالأو   لالعامي  هالمادة    نأ  ن يرو   نالفلاسفة 
سفة المثالية عف حقيقة لوالف  المادية  سفةلالف  ن ، ويعبر التناقض بي ن مثاليو   همو الروح فه   لالأو   لالعام

ا النظري هسفة التاريخ في جانب لف تأثرت   ى مر العصور، وقدلا عهسفية مع بعض لالنظريات الف زاع ن 
سفة التاريخ في  لت فهسفة، إذ اتج لفلل  نالمحوريي ن  ي هالاتجا  نالمتعددة لحركة التاريخ بي   راتهوتفسي 

سفياً، لياً فلتأم  راً جاً، ونظهمع التاريخ من  ل في التعام  لالعق  ى اعتمادلعشر نحو التركيز ع  نالثام  ن القر 
 سفة لالف  ن قرب  عرفالذي    ن القر   كذلفي  العامة التي سادت    سفةلوالف  ات الفكريةهبالاتجا  رتأث   كوذل

أبرز فلاسفة  من    فولتير  يعد، و   (Age of Reason)   لعصر العق  أول  العق  ن ، أو قر  دون منازع
ي في تفسير التاريخ،  لالاتجاه العق  كرواد ذل  ن سفة التاريخ ملف  ح ل مصط  عشر وواضع  ن الثام  ن القر

مع أحداث الماضي البشري بعيداً   لمي أو التجريبي في التعام لالع  لالعق  و الاتجاه الذي يعتمد هو 
التي كانت سائدة بين طبقات المجتمعات الاوربية   وغيبيات الكتاب المقدس   والأساطيررافات  الخ   نع

 . قبل ذلك  

التاريخ وف  كان القر   هسفت لأتجاه  الاقت   نالثامن  في  نحو  التجرد م  رانعشر  ا هومن   الغيبيات  ن بفكر 
أدى إلى    كان السبب الذي  موسة لالواقعية الم  ه ات هوتوج   ل العقب   الارتباط   نويبتعد ع  نبالأديا  ن الإيما

ل عشر في جي   نالثام  ن واقعياً، أذ انجب القر   راً فسروا التاريخ تفسي   نالذي   ممؤرخي العال  م أعظ  ورهظ
منهج فلسفي   يمؤسس  الذين يعدون من،  ن ، وجيبوم يو هفولتير، و :  همو   مأعظ مؤرخي العال  نم  واحد



ى  ل عبالأجماع    عملوا  الثلاثة  ن  ؤلاء المؤرخو وه،  تو هغة غير لغة اللاالتفسير التاريخ ب   حاولوا اعادة
  .ن وتطور المعرفة والعادات والفنو   م التقد نت الخارقة، والتوحيد بيافة، ورفض التفسير ار الخ  فضح

 المادي في تفسيري الواقعي ذو البعد  لالعق  ه التوج   كالتاسع عشر ذل  ن ر في بداية القر راستمومع الا
 العناية   الله متمثلا في صورة  ل تاريخ، التي تجعلالتجريبية ل  راتنحو التفسي   زايدمت   لر ميهفظ   التاريخ،

ور لاً تب أيض  القرف التاسع عشر شيدت   نم   ل الأو   فا التقاليد، وفي النصهية التي تصوره فيهالإل
ات هتحدياً لتوجي  ا يعدهور هظ   ن، وكاواضحاً في نظريات تفسير التاريخ  راً ات مثالية أثرت تأثيهتوج 

تاريخ لل  ليغ ه   فتفسير   سفية، لب المادية الفهدائرة المذا ن  ملق  تفسير التاريخ السابقة التي كانت تنط
 ل ت محلالتي "أح   سفةلالفلك  ية تفسير التاريخ، ت لى عملسفة المثالية علذروة انعكاس الف  ليمث   نكا

   الروحي .  لقالمط م و هيدية مفلالتق لربفكرة ا

سيطر التي كانت ت الواحدية المثالية،  ف( صاحب نظرية  يخانو لب كان الدافع الذي دفع  الفيلسوف ) 
في    نكما تبيبشكل واضح  ا  هر تأثير هالتاسع عشر، وظ  ن القر   نمل  الأو   ف سفة في النصلى الفلع
التاسع عشر، فقد   ن القر   ن الثاني م   ف خاص، أما النص  ل بشك   تاريخل، وفي تفسيره ل  ل يغهسفة  لف

يعد   مسفة الغربية، وللات الفهى توج لم علوممتزجة بالع  ةلممث   الواحدية المادية   ه نظرية انتصرت خلال
ى الفكر الغربي منذ  لسفة، التي طغت علفلب المادية لهالمذا   نوأ  ، هعن   لمنفص   ل ا وجود مستقهل

 كرت آنذاهسير التاريخ، إذ ظ ية تفلى عملا انعكاس عهل  ن عشر، كا  التاسعن  القر   نالثاني م  فالنص
ا هالحركة، وفي مقدمت   لكا لتهالمادية ودفع  لالعوام  لفع مجموع من  التاريخ إلى    حركة نسبت    راتتفسي 

ها عارضا في   ان  ذ لال  (زل ماركس، وانج)تفسير    راتالتفسي   لك أبرز ت   وكاف  الاقتصادية،   ؿالعوام
 هما بأن هودوره في تفسير التاريخ، ووصفا تفسير   لقالروح المط  ن ع  المثالية    راته  وتصو   ليغ روية ه 

المادي ع  تاريخلل   التصور  وليس  والأشياء،  الناس  عال  في  الموجود  الواقع  عمى  يعتمد  ى  ل الذي 
   ما.ه ية ونظائر ليغهسفة اللية أو الفها نظرية العناية الإلهب متقو   التي قات المثاليةلالمنط



الاقتصاد   لمجا  في  نور بعض المفكري هانتعاش الفكر الاقتصادي في أوربا، وظ   ومن جهة أخرى كان
  ا القارة هدهتش  كانت  التحولات الكبرى التي  قسيا  نعشر، والذي جاء ضم  نالثام  ن القر   فبعد منتص

تلك المرحلة  ابتداء معلى كافة الأصعدة و   الاوربية في  أثره   هل  نا، كاهضتهعصر ن  ن المجالات 
سفية التي لالفكرية والف  راتالتأثي   لكتاريخ، إلى جانب ت لالتفسير المادي الاقتصادي ل  ورةلب   أيضاً في

الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي بدأت   راتالتغيي   نفإ  لوفي واقع الحا  ، تم الإشارة لها مسبقاً  
بالظهور   ان  1750  مبعد عا  ضحاو شكل  ب ملامحها  بمجم  لاسيما  ترتبط  عديدة   نالتكوي  لجذور 
الأوربي اكتشاهم هأ   نكا  الحديث،  الحضاري  قاراتا  وان   مالعال  ف  النظاهي الجديد،  الاجتماعي   مار 

فضلا عن المكتسبات الوسطى،    القروففي القارة الاوربية خلال    سائداً في  نالذي كاالاقطاعي  
جاباً تلك التغيرات اي والثورة الصناعية، وقد انعكست  رافية  حركة الكشوفات الجغالتي حصلت جراء  

وما رافقها من   راعةالصناعة والتجارة والز   كافة القطعات الاقتصادية للبلدان الاوربية في مجال  ىلع
، لتلبية متطلبات ذلك التطور    المواصلات والحياة الاجتماعية تغيرات كانت قد طرأت على طرق  

المجتمعات الأوربية مجتمعات   نت ملالاجتماعية وجع  الطبقاتل  أعادت تشكي التي كانت السبب في  و 
  لالتوسع في استعما  مث ومن  ة،  لللأيدي العام  لظم واستغلا ن  ن ا مهرفق  بما  راتذه التغي ه  نسمالية، إأر 

، وما نتج التي حلت محل الايدي وقامت بسريح الكثير من العمال في المصانع    الآلة في الإنتاج
ن التي م   هبيات لسمالي بسأالر   مور النظاه، وظ هم بحقوق  فواجحا  ل العما  مفي استخدا  فتعس  ن مه  عن 
   . نة بالتجار والصناعيي لالناس متمث  نحصر الثروات بأيدي طبقة محدودة م  اهبين 

 ومسيرة ن  حركة الإنسا  ك التطور الذي شهده الميداني الاقتصادي قد ترك اثاراً كبيرة على  ذلكان  
ماء الاجتماع لوع  ن الفلاسفة والمؤرخي   فكرالصدارة في    نمكاوهو ما جعله يحتل  البشرية    المجتمعات
علم بحثوا في    نالذي   ائل رواد أو   ن م   ( 1823-  1772)دافيد ريكاردو    نوكا  والسياسة،  والاقتصاد
وهو ما ورد عنه  الاقتصادية في حركة المجتمع،    لالعوامرات  وا إلى تأثي هوتنب  السياسي،  الاقتصاد  

، ابتدع ريكاردو      1817  معا  هصدر االذي    رائب  الض  مالسياسي ونظا  الاقتصاد  مبادئه  في كتاب 
القيمة  قاطع مقدار   لا بشكهعة يحددلقيمة أي س  ن: إالأولى    فرضيتينى  لا عهبنا  التي  نظرية 



وهم ثلاث طبقات:    نبي  م الاجتماعي الكمي مقسل  ناتج العم  ن : إالثانية و   ا،هلإنتاجم  اللاز   لالعم
 ل التي تمث  ،ل الربح، وطبقة العما  ن وليمث   ن ، الذين سماليورأوال   الريعن  وليمث   ن الذي  مالكو الأرض، 

   .الأجور

دت هم  الحقبةلك ت   لا مسيرة الفكر الغربي خلا هأفرزت  تلك التي سفية والاقتصادية لالأسس الف لكت  نإ
الاجتماعية، وقد   الطبقاتراع  تاريخ الذي يستند إلى الدوافع الاقتصادية وصلور التفسير المادي لهلظ
التفسير الذي   لإذ احت  ،نالزمان  م  ن قر قبل نحو  ماركس    لکار   ل قب من  ذا التفسير  هرت بدايات  هظ

منذ ن  الغربيي ن الفلاسفة والمفكري  بعض  في فكر  زا  يعزي حركة التاريخ إلى دوافع مادية اقتصادية حي
بول )تهم وكان في مقدمتهم   في كتابات هؤلاء ومؤلفا  ر هعشر، وظ  نالثام  ن قر ن الالثاني مف  النص

عشر، ن  في القرف الثام  ن الفلاسفة الماديي   أبرزوالذي يعد من    (  1789  -1723باخ  لينري  ه
يرى   ن، الذي كافي فرنساكية  راالاشت النظرية    مؤسس    (  1825  –  1760  سان سيمون  )و 

بفع  راحل م  نأ تتوالى  الاجتماعية،   راع ص  ل التاريخ  جديدة ور  هظ   نم   ه يتبع  وما   الطبقات  طبقات 
راء آ  همصالح الطبقة السائدة، وكانت ل  مع   اجتماعياً واقتصادياً   م وتنظيمات سياسية وأيديولوجية تنسج 

صالح   ل أج  نم   ل عملدعوة لراءه  أ  تضمنت   المجتمعات الأوربية منذ القروف الوسطى، وقد  نبشأ
 ه ى عاتق ليأخذ المجتمع ع  نجميع، وتوقع ألل  ل العمن  يكو   ن، وأراءبية في المجتمع لاسيما الفقلالأغ

تلك   ا، وقد أخذ كار ماركس  هع ب لالتي يضط  مالحك  مةهم ن  ى ع لإدارة الإنتاج ويتخ   ل في المستقب 
يفي الدور التاريخي لطبقة البروليتاريا التي يرى   مل   هانتقده لأن   هإلا أن   سيمون سان    نا ملهالأفكار ك

  م والدعوة إلى التغيير فحسب.لالثورة وليس بالع  لالجديد وتغيره بفع  المجتمع  ا ستبنيهأن  ل ماركسار ك

 سفة الماركسية عموماً، قد لا المادية التاريخية والفهيلالتي قامت ع ن سيمو  نأفكار سا كانت

  تييري لسان سيمون في مقدمتهم )   ن المعاصري   ن الفرنسيي   نالليبراليي   ن تسربت أيضاً إلى بعض المؤرخي 
 ه من  ا مورداً آخر اشتقتهصبح دور التي اى أحداث تاريخية  لا عها وطبقو هتبنو   نالذي ه(  وميني   غيزو 

 نأ يرى    نكا    (1874-1787  غيزو   رانسوا ف)فية،  ملا العها وتطبيقاتهالماركسية بعض أفكار 



المقولة   تلك  ، فأصبحت يهكية السائدة فلأوضاع الم  لخلا  ن ا مهم هف  ن أي مجتمع يمك  ن طريقة تكوي 
   الشيوعي   نالبيا  اهي لع  مالتي قا  لوأرباب العم   لالعما  نفي التنظير لطبيعة العلاقة بي  زاويةحجر ال

 1884-  1796  ه ، أما المؤرخ فرنسوا ميني   1848  عام ز  لماركس وأنج كارل    من قبل  الذي نشر
الثورة   ذه ن ه، أ  1824  عام  ندي لثورة الفرنسية وأصدره بمج لل  هالذي أرخ في   هكاف يرى، في كتابالذي  

 ن من  المستفيدي   نوالطبقتي   نالمنتجي   ن ي لالعام  نجتماعية دار بيلا طبقات ابين ال    راعي إلا صهما  
  راع ص  أرجع حركة التاريخ إلى  نم  لأو   نيك  مماركس ل  لكار   نذا أه، ويعني  ني ل ود العامهج  راتثم

تبي  بعدما  أ  نالطبقات،  قدميني   نلنا  كان  ال  ه  الثورة  حدوث  بأن فسر   طبقاتال  بين   راعص  هفرنسية 
 .ن ربع قر  نحو الشيوعي ب  نإصدار البيا ل قب  جتماعيةلاا

 


